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 موقف أهل الإيمان من حادثة حرق القرآن عنوان الخطبة
/شهادة الأعداء 2/عظم أثر القرآن على القلوب 1 عناصر الخطبة 

 ا تجاه القرآن   /واجبن3على عظمة القرآن 
 مد بن سليمان المهوس مح الشيخ

 9 عدد الصفحات
 : الخطُْبَةُ الُأولَ 

                                       
أنْ فُسِنَا  شُرُورِ  مِنْ  بِِلِله  وَنَ عُوذُ  وَنَسْتَ غْفِرهُُ،  وَنَسْتَعِينُهُ،  نََْمَدُهُ،  لِلَِِّّ  الْْمَْدَ  إِنَّ 
لَهُ،  هَادِيَ  فَلََ  يُضْلِلْ  وَمَنْ  لَهُ،  مُضِلَّ  فَلََ  يَ هْدِهِ اللهُ  مَنْ  أعْمَالنَِا،  وَسَيِ ئَاتِ 

وَ  اللهُ  إِلََّ  إلِهَ  لََ  أَنْ  عَبْدُهُ وَأَشْهَدُ  مُ حَمَّدًا  أَنَّ  وَأَشْهَدُ  لهُ،  شَريِكَ  لََ  حْدَهُ 
واأانتُم  )وَرَسُولهُُ   إِلاَّ  وُتُنَّ  تَا والاا  تُ قااتهِِ  حاقَّ  اللََّّا  ات َّقُواْ  آمانُواْ  الَّذِينا  أاي ُّهاا  يَا 
عمران:    (]مُّسْلِمُونا  ات َّقُواْ  يَا )   ،[  102آل  النَّاسُ  أاي ُّهاا  الَّذِي    رابَّكُمُ 

رجِاالاً كاثِيراً   هُماا  مِن ْ واباثَّ  زاوْجاهاا  هاا  مِن ْ واخالاقا  ةٍ  وااحِدا ن َّفْسٍ  مِ ن  خالاقاكُم 
  (] وانِسااءً واات َّقُواْ اللََّّا الَّذِي تاسااءلُونا بِهِ واالأارْحااما إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيبًا

ذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقُولُوا ق اوْلًا سادِيدًا * يُصْلِحْ  يَا أاي ُّهاا الَّ ) ،[ 1النساء: 
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يُطِعِ اللََّّا واراسُولاهُ ف اقادْ فاازا ف اوْزاً   لاكُمْ أاعْماالاكُمْ واي اغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامان 
 .[ 71:  70الأحزاب:  (]عاظِيمًا

 
صَلَّى  -اِلله، وَخَيَْْ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ    أمََّا بَ عْدُ: فإَِنَّ أَصْدَقَ الْْدَِيثِ كِتَابُ  

عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ  بِدْعَةٍ  -اللهُ  بِدْعَةٌ، وكَُلَّ  ، وَشَرَّ الأمُُورِ مُحْدَثََتُُاَ، وكَُلَّ مُحْدَثةٍَ 
 ضَلَلَةٌ، وكَُلَّ ضَلَلََةٍ فِ النَّارِ. 

 
يَا أاي ُّهاا النَّاسُ قادْ جااءاتْكُمْ ماوْعِظاةٌ ):  -تَ عَالَ -أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ: يَ قُولُ اللهُ  

 57يونس :    (]مِنْ رابِ كُمْ واشِفااءٌ لِماا فِ الصُّدُورِ واهُدًى واراحْْاةٌ للِْمُؤْمِنِيا 
رُنََ رَب ُّنَا    ،[ نَا، وَمِنَّةٍ    -جَلَّ وَعَلََ -فِ هَذِهِ الآيةَِ الْكَريمةَِ يذُكَِ  بنِِعْمَةٍ أنَْ عَمَهَا عَلَي ْ

أَجَْْعِيَ  خَلْقِهِ  عَلَى  الْعَظِ   ،امْتَ ن َّهَا  الْقُرْآنِ  مِنَ  إلِيَْهِمْ  أنَْ زَلَ  رَسُولهِِ بِاَ  عَلَى  يمِ 
فَاءُ وَ   ،ذْكِيُْ فِيهِ الْوَعْظُ وَالتَّ   ،الْكَريِِ  يَانُ   وَفِيهِ   ،الْْدَُى وَالشِ  قُ رَّةُ  هُوَ    ،الْبَ يَانُ وَالتِ ب ْ

الْمُخْلِ  أَحْزاَنِ  وَجَلََءُ  دِينَ،  الْمُوَحِ  قُ لُوبِ  وَرَبيِعُ  الْمُسْلِمِيَ،  لِدِينِ  أعَْيُِ  صِيَ 
قاَلَ   الْعَالَمِيَ،  الْقُرْآنِ  ):  -تَ عَالَ -رَبِ   مِنا  واراحْْاةٌ  وانُ ن ازِ لُ  شِفااءٌ  هُوا  ماا 

 . [82] الإسراء :  (للِْمُؤْمِنِيا والاا يازيِدُ الظَّالِمِيا إِلاَّ خاسااراً
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للِْمُسْلِمِيَ  وَالر فِْ عَةِ  الِْْدَايةَِ  سَبَبُ  الَأرْضِ   ،فَ هُوَ  فِ  الَِسْتِخْلََفِ  وَسَبَبُ 
هُوَ فِ قُ لُوبِ الْمُسْلِمِيَ أغَْلَى مِنْ أرَْوَاحِهِمْ؛ إِذْ هُوَ سَبَبُ عِز هِِمْ ف َ   ،وَالتَّمْكِيِ 

قاَلَ   وَنَََاحِهِمْ،  وَرفِْ عَتِهِمْ  إِنَّهُ ):  -تَ عَالَ -وَفَلََحِهِمْ،    لاا   *  عازيِزٌ   لاكِتاابٌ   وا
تيِهِ  يْهِ   بايِْ   مِنْ   الْبااطِلُ   يَاْ لْفِهِ   مِنْ   والاا   يادا يدٍ   حاكِيمٍ   مِنْ   ت انْزيِلٌ   خا : فصلت](حْاِ
  التَّأْثِيِْ؛   فِ   قُ وَّةً   فِيهِ   جَعَلَ   -تَ عَالَ وَ   سُبْحَانهَُ -  رَب نَِا  كَلََمُ   وَلأنََّهُ   ،[42  ،41
بُ عُقُولَ الْبَشَرِ وَقُ لُوبََمُْ وَمَا تُ وَسْوِسُ بِهِ صُدُورهُُمْ، بلُِغَةٍ حُفِظَتْ  يُُاَطِ   لأنََّهُ 

اللهُ   يََْذَنَ  أَنْ  إِلَ  رَسُولهِِ  عَلَى  نُ زُولهِِ  الصُّدُورِ   -تَ عَالَ -مُنْذُ  مِنَ  بِرَفْعِهِ 
وَ   ،وَالسُّطُورِ  إِلَ اِلله،  عْوَةِ  الدَّ وَسِيلَةٍ فِ  أعَْظَمُ  مُؤَث رٍِ فَ هُوَ  بَِحِثٍ    أقَْ وَى  لِكُلِ  

؛ لأنََّهُ كَلََمُ رَبِ  الْعَالَمِيَ حَقًّا  الْمُبَ لِ غُ بِهِ رَسُولنَُا صِدْقاً.  ،عَنِ الَْْقِ 
 

الِإسْلََمِيَّةِ  الأمَُّةِ  عِزِ   مَوْطِنَ  الِإسْلََمِ  أعَْدَاءُ  أدَْرَكَ  لَقَدْ  الْمُسْلِمُونَ:  أيَ ُّهَا 
اَ وَسُنَّةِ نبَِيِ هَا  وَرفِْ عَتِهَا وَنُُ  عَلَيْهِ الصَّلََةُ  -وضِهَا، وَذَلِكَ بِِعْتِصَامِهَا بِكِتَابِ رَبَِ 

عَلَى صَرْفِ الْمُسْلِمِيَ عَنْ مَوْطِنِ عِز هِِمْ،   عَمِلَ الَأعْدَاءُ   وَلِذَلِكَ   ؛-وَالسَّلََمُ 
وَيَ هْجُرُوهُ   وَيُ عْرِضُوا عَنْهُ  بُ،  بَغِي وَيََِ يَ ن ْ يَ تَ لَقَّوْهُ كَمَا  وَهُوَ كِتَابُ رَبَِ ِمْ حَتََّّ لََ 

قاَلَ   بِغَيْْهِِ،  بِاِفْ وا ):  -تَ عَالَ -وَيَ نْشَغِلُوا  اللََِّّ  نوُرا  ليُِطْفِئُوا  ُ  يرُيِدُونا  وااللََّّ اهِهِمْ 
   .[8الصف: (]مُتِمُّ نوُرهِِ والاوْ كارهِا الْكاافِرُونا 
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الَأعْدَاءِ   مِنَ  الْمُجْرمِِيَ  أَسْلََفِهِمْ  فَجُهُودُ  كَحَالِ  لِصَدِ     ؛ مُتَ وَاصِلَةٌ الْيَ وْمِ 

هِدَايةٍَ  مَنَارُ  الَّذِي هُوَ  الْقُرْآنِ  هَذَا  وَوِقاَيةٍَ،  وَمَصْدَرُ عِز ٍ   ،الْمُؤْمِنِيَ عَنْ  وَقُ وَّةٍ   
يَ بْذُلُونَ   فَ هُمْ  وَقْتٍ  وَفِ كُلِ   الْيَ وْمَ  وَهَاهُمُ  نَ زَلَ،  لَمَّا  الْقُرْآنِ  هَذَا  عَنْ  صَدُّوا 

  ، الصَّدِ  أَشْكَالِ  مِنْ  شَكْلٍ  بِكُلِ   اَ،  رَبَِ  عَنْ كِتَابِ  الأمَُّةِ  هَذِهِ  لِصَدِ   الْْهُُودَ 
ا لقُِلُوبِ  تجَِدُ  لََ  لِمَشَاعِرهِِمْ حَتََّّ  وَلََ  بَلْ  لَأوْقاَتُِِمْ،  وَلََ  بَلْ  لْمُسْلِمِيَ، 

فِيهِ:   اللهُ  يَ قُولُ  الَّذِي  الْقُرْآنِ  لِْذََا  مَكَانًَ  بِهِ  )وَعَوَاطِفِهِمْ  لنُِ ث ابِ تا  كاذالِكا 
بِِلاْ  نااكا  جِئ ْ إِلاَّ  بِاثالٍ  توُناكا  يَاْ والا   * ت ارْتيِلًً  وارات َّلْنااهُ  واأاحْسانا  فُ ؤااداكا  قِ  

 [.33-32الفرقان: (]ت افْسِيراً
 

بِِضْطِراَبِ  تَسَبَّبَ  مَِّا  لَغَهُ  مَب ْ الْقُرْآنِ  هَذَا  مِنْ  وَالذُّعْرُ  الْخوَْفُ  بَ لَغَ  وَقَدْ 
مُسْتَ قْبَلِهِمْ  وَالْخوَْفِ عَلَى  قُ لُوبَِِمْ،  وَهَلَعِ  تََزْيِقِهِ    ،نُ فُوسِهِمْ،  إِلَ  فَ عَمِدَ شِراَرهُُمْ 

نْ يَايًً  وَحَرْقِهِ إِهَانةًَ لهَُ وَتَ عَد ِ  وَهَذَا الْعَمَلُ    ، عَلَى أعَْظَمِ وَأَجَلِ  كِتَابٍ فِ هَذِهِ الدُّ
الْوَطِيءُ  الْكَبِيُْ  وَالْْرُْمُ  الْمُخْلِصَةُ،    ،الدَّنِءُ  الْمُؤْمِنَةُ  الْقُلُوبُ  لَهُ    الَّذِي تَ تَ غَيَّظُ 

بُ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ.  هُوَ قَ لْبُ الْمُؤْمِنِ الَْْقِ  الَّذِي يََِ
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يدَْعُونََ   الْغَيْظُ وَالَألََُ  هَذَا  الْمُسْلِمِيَ -وَأيَْضًا  بِكِتَابِ    -مَعَاشِرَ  إِلَ التَّمَسُّكِ 
وَتَ عْلِيمِهِ  ا  ،رَب نَِا  بَيَْ  وَنَشْرهِِ  إلِيَْهِ  النَّاسِ  هَذِهِ    ،لْمُجْتَمَعَاتِ وَدَعْوَةِ  وَأيَْضًا 

-كَمَا قاَلَ    ، ليَِنظرَُ كَيْفَ نَصْنَعُ   -مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيَ -الْْوََادِثُ هِيَ ابتِْلََءٌ لنََا  
نْ تاصارا   اللََُّّ   ياشااءُ   والاوْ ):  -تَ عَالَ  هُمْ   لاا لُوا   والاكِنْ   مِن ْ ب ْ   ب اعْضاكُمْ   ليِ ا

وَأنََّهُ  [4:  محمد(]ببِ اعْضٍ  غَيْْهِِمْ،  وَعَلَى  عَلَيْهِمْ  قاَدِرٌ  اَلله  بِِنََّ  يقَِينِنَا  مَعَ   ،-
الْْلَِيمُ الَّذِي لََْ يَ عْجَلْ عَلَى عُقُوبتَِهِمْ مَعَ أَنَّ الَأمْرَ كُلَّهُ بيَِدِهِ، وَأنََّهُ    -سُبْحَانهَُ 

  الَّذِينا   يَاْزُنْكا   والاا ):  -تَ عَالَ -قاَلَ    ،يُملِْي لَْمُْ ثَُُّ يََْخُذُهُمْ أَخْذَ عَزيِزٍ مُقْتَدِرٍ 
مُْ   الْكُفْرِ   فِ   يُساارعُِونا  ئًا   اللََّّا   ياضُرُّوا  لانْ   إِنََّّ ي ْ مُْ   يَاْعالا   أالاَّ   اللََُّّ   يرُيِدُ   شا   حاظًّا   لَا

مُْ   الْْخِراةِ   فِ  َّ   والاا )وَقاَلَ:    ،[176:  عمران  آل(]عاظِيمٌ   عاذاابٌ   والَا  يَاْسابا
مُْ   نَُّلِْي  أانََّّاا  كافارُوا  الَّذِينا  يْرٌ   لَا مُْ   نَُّلِْي  إِنََّّاا   لِأانْ فُسِهِمْ   خا مُْ   إِثْْاً   ليِ ازْداادُوا   لَا   والَا

 . [178:  عمران آل(]مُهِيٌ  عاذاابٌ 
 

قَ لْبَهُ، وَشُلَّ  فاَللَّهُمَّ مَنْ تَ عَدَّى عَلَى جَنَابِ هَذَا الْكِتَابِ الْكَريِِ اللَّهُمَّ أَحْرقِْ  
يعُ الدُّعَاءِ.   أرَكَْانهَُ، وَاجْعَلْهُ عِظةًَ وَعِبْْةًَ لغَِيْْهِِ يًَ سََِ
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إِنَّهُ    اسْتَ غْفِرُوهُ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفِرُ اَلله لِ وَلَكُمْ وَلِسَائرِِ الْمُسْلِمِيَ، فَ 
 هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. 
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 : الخطُْبَةُ الثَّانيَِةُ 
 

الْْمَْدُ لِله عَلَى إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَ وْفِيقِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَلََّ إلِهََ إِلََّ  
ُ تَ عْظِيمًا لِشَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِي َّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ  هُ وَرَسُولهُُ الدَّاعِي إِلَ رِضْوانهِِ،  الِلَّّ

 أمََّا بَ عْدُ:   ،، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْاًصَلَّى اللهُ عَليْهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ وَأعَْوَانهِِ 
 

فْظِ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ كِتَابَ رَبِ كُمْ مَحْفُوظٌ بِِ -تَ عَالَ -أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ: ات َّقُوا اَلله  
الْقَائِلِ:   لَهُ  لااافِظوُنا ) اِلله  لاهُ  واإِنََّّ  الذ كِْرا  ن ازَّلْناا  نَاْنُ  وَفِ 9الْجر:  (]إِنََّّ   ،]

صَلَّى  -أَنَّ رَسُولَ اِلله    : -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِِاَرٍ  
وَآلهِِ  عَلَيْهِ  خُطْبَتِهِ:    -وَسَلَّمَ   اللهُ  فِ  يَ وْمٍ  ذَاتَ  أانْ  "قاَلَ  أامارانِ  رابِّ   إِنَّ  أالاا 

ا هِلْتُمْ، مَِّا عالَّمانِِ ي اوْمِي هاذا وَذكََرَ مَِّا عَلَّمَهُمْ قَ وْلَ اِلله    ،..." أُعالِ ماكُمْ ماا جا
:    -تَ عَالَ - الْقُدْسِيِ  الْْدَِيثِ  عالايْكا كِتا "فِ  الْمااءُ،  وأانْ زالْتُ  ي اغْسِلُهُ  لاا  ابًِ 

ئمًِا وي اقْظاانا  الذَّهَابُ   "؛ ت اقْراؤُهُ نَّا إلِيَْهِ  يَ تَطرََّقُ  الصُّدُورِ، لََ  مَحْفُوظٌ فِ   ،أَيْ: 
 بَلْ يَ ب ْقَى عَلَى مَرِ  الَأزْمَانِ.
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الْعَالَمِيَ  رَبِ   عَلَى كِتَابِ  ينِ  الدِ  أعَْدَاءُ  تَطاَوَلَ  محَْ   ،فَمَهْمَا  فِ فَ هُوَ  فُوظٌ 
بِاَ يَسُوؤكُُمْ؛ فَحُفَّاظُ    -يًَ أعَْدَاءَ اللهِ -الصُّدُورِ بَِقٍ عَلَى مَرِ  الدُّهُورِ؛ فأَبَْشِرُوا  

هَذَا الْقُرْآنِ فِ مَشَارقِِ الَأرْضِ وَمَغَاربَِِاَ يَ زْدَادُونَ يَ وْمًا بَ عْدَ يَ وْمٍ، وَطِبَاعَةُ هَذَا  
بِِلْ  بِلََدِنََ  فِ  تَ فْسِيْهِِ  الْمُصْحَفِ  وكَُتُبُ  بِِلألُُوفِ،  وَتَ راَجِْهُُ   ، سَنَوِيًًّ مَلَيَِيِ 

 كَذَلِكَ. 
 

الْعُمُومِ وَعَلَى   -عَزَّ وَجَلَّ -فَمَهْمَا أَجْلَبَ الَأعْدَاءُ عَلَى دِينِ اِلله   عَلَى وَجْهِ 
  ،  الْعَاقِبَةَ للِْمُتَّقِيَ أَنَّ   -أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُ -كِتَابِ اِلله عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ، فاَعْلَمْ  

ُ عَنْهُ -فَ عَنْ تََيِمٍ الدَّاريِِ    صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  -قاَلَ: سََِعْتُ رَسُولَ الِلَِّّ    -رَضِيَ الِلَّّ
وَسَلَّمَ  ا الأا "يَ قُولُ:    -وَآلهِِ  لُغانَّ هاذا ب ْ اللَّ مْ لاي ا ب الاغا  ياتْْكُُ  يْ رُ ماا  لُ واالن َّهاارُ، والاا 

ب ايْتا مادارٍ   ُ ينا، بِ   والاا وابارٍ   اللََّّ ا الدِ  عِزِ  عازيِزٍ، أاوْ بِذُلِ  ذاليِلٍ،  إِلاَّ أادْخالاهُ هاذا
الْكُفْرا  بِهِ   ُ يذُِلُّ اللََّّ ما، واذُلاًّ  الِْْسْلًا بِهِ   ُ يعُِزُّ اللََّّ وصححه    رواه أحِد، ") عِزًّا 

 .(الألبانِ
 

هَذَا إِنَّ  الْمُسْلِمُونَ:  وَالسَّلََمِ   أيَ ُّهَا  الصَّلََةِ  فِيهِ كَثْ رَةُ  تَ نْدُبُ  مِ  الَأيًَّ مِنَ  الْيَ وْمَ 
مِكُمْ ي اوْما الْْمُُعاةِ،  "عَلَى سَيِ دِ الْخلَْقِ وَخَيِْْ الَأنََمِ الْقَائِلِ:   إِنَّ مِنْ أافْضالِ أايََّ
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فِيهِ  الصَّلًاةِ  مِنا  عالايَّ  ماعْرُوضا   ؛فاأاكْثِرُوا  صالًاتاكُمْ  عالايَّ فاإِنَّ  أبو  ")ةٌ  رواه 
ُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ   -، وَقاَلَ  (داود، وصححه الألبانِ مانْ صالَّى  ":  -صَلَّى الِلَّّ

ةً صالَّى اللهُ عالايْهِ بِِاا عاشْرًا   . (رواه مسلم")عالايَّ صالًةً وااحِدا
 
 


